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  المستخلص:
تناولــت هــذه الورقــة في البدايــة نبــذة عــن منطقــة الزاويــة وحدودهــا الإداريــة 
ثــم تطرقــت إلى التعليــم الدينــي حيــث حفــظ الدكتــور صــاح الديــن الســوري أجــزاء 
ــاج  ــع الح ــواج وجام ــع الاع ــا جام ــب هم ــن الكتاتي ــن م ــم في اثن ــرآن الكري ــن الق م
محمــد بــن عصمــان . ثــم حاولــت إعطــاء صــورة عــن التعليــم الحديــث المتعــارف 
ــذا  ــرط في ه ــوري انخ ــن الس ــاح الدي ــور ص ــارت إلى أن دكت ــث اش ــوم حي ــه الي علي
التعليــم منــذ ســنة 1943 وتحديــد بمدرســة الزاويــة الابتدائيــة ثــم انتقــل إلي المرحلــة 
التاليــة وهــي مــا يعــرف بالثقافــة حتــى وصــل الشــهادة الثانويــة ومنهــا إلى المرحلــة 
الجامعيــة. كمــا حاولــت إعطــاء صــورة عــن وضــع التعليــم في مدينــة الزاويــة قبيــل 
التحــاق الدكتــور صــاح الديــن الســوري بالتعليــم الرســمي والحديــث حيــث شــملت 
تلــك الصــورة اعــداد التاميــذ والمدرســن ومــدراء المدرســة . مدينــة الزاويــة تقــع إلى 
ــا وتبعــد عنهــا حــوالي ثاثــة واربعــون  الغــرب مــن طرابلــس الغــرب عاصمــة ليبي
كيلومــر ، وهــي مدينــة تشــكل في الغــرب الليبــي نقطــة هامــة إذ أنهــا تعتــر المركــز 
ــة  ــاء عهــد المملكــة الليبي ــا اثن الرئيــي الأهــم في النظــام الإداري المعمــول بــه في ليبي
1951 ـ 1969م ، حيــث كانــت مقــرا لمــا يعــرف بمحافظــة الزاويــة ، والتــي تبــدأ من 
الكيلــو مــر تســعة مــن طرابلــس في اتجــاه الغــرب وحتــى رأس اجديــر عــى الحــدود 
ــة  ــذه الرقع ــان . ه ــة غري ــة لمحافظ ــدود الإداري ــى الح ــاً حت ــه جنوب ــية وتتج التونس
ــة ـ  ــاد ـ الماي ــزور ـ صي ــا : جن ــة تضــم مــدن وقــرى ونواحــي لعــل أهمه الجغرافي
ــه ـ  ــو عيــى ـ صرمــان ـ صرات ــة ـ المطــرد ـ أب ــم ـ الحرشــة ـ الصابري جــود دائ
العجيــات ـ الجميــل ـ رقدالــن ـ زوارة ـــزلطن ـ رأس جديــر ـ الزهــراء ـ المعمــورة 
ـ الطويبيــة ـ وقرقــوزه ، أمــا جنوبــا يوجــد أو يتبــع لهــا مناطــق بــن شــعيب و بــر 

الغنــم ووادي الحــي والرابطــة وبــدر وشكشــوك وتيجــي .
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Abstract:
This paper initially dealt with an overview of the Zawia area 

and its administrative boundaries, then it touched on religious 
education, where Dr. Salah al-Din al-Suri memorized parts of the 
Holy Qur’an in two of the books: Jami’ al-Awaj and Jami’ al-Hajj 
Muhammad ibn Osman. Then she tried to give a picture of the 
modern education that is common today, as she indicated that Dr. 
Salah Al-Din Al-Suri has been involved in this education since 
1943, specifically at Al-Zawiya Primary School, then moved to 
the next stage, which is what is known as culture until he reached 
the secondary certificate and from there to the university stage. 
It also tried to give a picture of the state of education in the city 
of Al-Zawiya before the enrollment of Dr. Salah Al-Din Al-Suri 
in formal and modern education, as this picture included the 
preparation of students, teachers and principals The school . The 
city of Al-Zawiya is located to the west of Tripoli, west of the 
capital of Libya, about forty-three kilometers away from it. It is a 
city that constitutes in the Libyan west an important point as it is 
considered the most important center in the administrative system 
in force in Libya during the era of the Kingdom of Libya 1951-1969 
AD, where it was the headquarters of the It is known as Al-Zawiya 
Governorate, which starts from the nine kilometers from Tripoli in 
the west direction to Ras Ajdir on the Tunisian border and heads 
south until the administrative borders of Gharyan Governorate. 
This geographical area includes cities, villages and areas, perhaps 
the most important of which are: Janzour - Sayad - Al Maya - 
Permanent Joud - Al Harsha - Al Sabriya - Al Matarud - Abu Issa 
- Sorman - Sabratha - Al Ajeilat - Al Jamil - Raqdalin - Zuwara 
- Zaltan - Ras Jedir - Al Zahraa - Al Mamoura - Al Tuwaybiyah - 
and Qarquzah . Shoaib and the sheep well and the neighborhood 
valley and the association and Badr and Shakshuk and Tigi.
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ــي  ــة الت ــة الزاوي ــم في مدين ــكالية التعلي ــرح إش ــة ط ــذه الورق ــاول في ه نح
تلقــى الدكتــور صــاح الديــن الســوري تعليمــه الأول بهــا ونهــدف إلى معرفــة البيئــة 
التعليميــة بهــا ســوء أكان تعليــم دينــي أو حديــث أي المــدارس كل ذلــك مــن خــال 
المصــادر المتاحــة حــول هــذا الموضــوع ، وســوف تعتمــد عــى منهــج الــرد التاريخي.

ــاً إذ  ــز حضاري ــاح مرك ــور ص ــة الدكت ــرة طفول ــة في ف ــة الزاوي ــكل مدين تش
ــا ،  ــع به ــوض بالمجتم ــى النه ــل ع ــي تعم ــآت الت ــد المنش ــى عدي ــوي ع ــت تحت كان
خصوصــا إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار أنهــا وغيرهــا مــن المــدن كانــت في طــور التكويــن 
ــد الإدارة  ــنة 1911 ـ 1943م ، وعه ــن س ــالي م ــتعماريتن الإيط ــن اس ــد حقبت بع
الريطانيــة الــذي اســتمر منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى بدايــة العهــد 

ــنة 1951م . ــي س الملك
ــون في  ــكاد تك ــا ت ــد أنه ــرة نج ــك الف ــة في تل ــة الزاوي ــا إلى مدين ــا نظرن إذا م
طــور الانشــاء هــذا لا يعنــي أنهــا كانــت خاليــة تمامــاً مــن المامــح الإداريــة والثقافية 
ــن  ــز ع ــكل موج ــتعراض وبش ــة اس ــا إلى محاول ــا يقودن ــث هن ــة . والحدي والتعليمي
البيئــة التعليميــة بمدينــة الزاويــة . وتكــون البدايــة بمظاهــر الحيــاة الثقافيــة بهــا .
ــث عــن  ــإن الحدي ــة ف ــة بالزاوي ــة والتعليمي ــا إلى المظاهــر الثقافي 1 ـ إذا نظرن
هــذه النقطــة يعــود بنــا إلى أواخــر العهــد العثمانــي الثانــي وتحديــداً لســنة 1907م 
، ففــي هــذه الســنة تــم إنشــاء أول مدرســة تعليميــة بهــا منــذ دخــول العثمانيــن 
ــة وكانــت تقــع في الجانــب الشــمالي مــن  ــا 1551م ، عرفــت بالمدرســة العثماني لليبي
وســط مدينــة الزاويــة بحــوالي ربــع كيلومــر أو أقــل وقــد أشــار إليهــا الشــيخ الطاهر 
أحمــد الــزاوي في أثنــاء حديثــه عــن أحمــد رفيــق المهــدوي ـ المعــروف بشــاعر الوطــن 
ـ بأنــه قــد درس بتلــك المدرســة وتحصــل منهــا عــى الشــهادة الابتدائيــة لأن والــده 
كان يعمــل مدرســا بهــا وبقيــام إيطاليــا بغــزو البــاد الليبيــة ســنة 1911م ، أقفلــت 

تلــك المدرســة أبوابهــا )1( .

2 ـ التعليم الديني .
ــم  ــد لتعلي ــذ الوحي ــي وكان المنق ــم الدين ــة التعلي ــة الزاوي ــد في مدين كان يوج
الســكان طــوال العهــد العثمانــي ـ الأول والثانــي ـ وحتــى ســنة 1907م هــذا النمــط 
ــعيب  ــن ش ــا اب ــكلت زوايت ــب ، وش ــا والكتاتي ــى الزواي ــز ع ــم كان يرتك ــن التعلي م
المعروفــة أيضــا بزاويــة الأبشــات ، وزاويــة أولاد جربــوع، أهــم أماكــن ذلــك التعليــم 
، وتعريفــا بهذتــن الزاويتــن نعــرض بعــض المعلومــات عنهمــا عــى النحــو الاتــي : 
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أ. زاوية بن شعيب )الابشات( :
تقــع زاويــة بــن شــعيب في شــمال مدينــة الزاويــة ، وتبعــد عــن وســط المدينــة 
ــرف في  ــات ، وتع ــة الابش ــة قبيل ــط قري ــع في وس ــي تق ــر، وه ــن كيلوم ــوالي أثن بح
الأواســط الشــعبية باســم زاويــة الابشــات أسســها الحــاج محمــد بــن شــعيب ســنة 
1215هـــ الموافــق ســنة 1800م ، وفي ســنة 1233هـــ/ الموافــق 1818م أســس بهــا 
مســجداً تقــام أوقــات الصــاة وأيضــا صــاة الجمعــة . عليــه قبــة كبــيرة يقــول عنهــا 
الشــيخ الطاهــر أحمــد الــزاوي مــا نصــه : » يقــال لهــا زاويــة الابشــات لأنهــا أسســت 
ــهر  ــن أش ــس ، وم ــودة في طرابل ــا الموج ــهر الزواي ــن أش ــي م ــات، وه ــة الابش في قري
مــن تــولى فيهــا تحفيــظ القــرآن لأبنــاء المســلمن الشــيخ عبدالرحمــن بــن عزالديــن 
في أوائــل القــرن الرابــع عــر الهجــري ، وكان يــدرس فيهــا العلــم إلى جانــب تحفيــظ 
القــرآن وكان لهــا الســبق في أيــام الشــيخ عبدالرحمــن في تحفيــظ القــرآن والمحافظــة 
عليــه في مدينــة الزاويــة ، كمــا كان لهــا الســبق في تعليــم العلــم في زمــن الحــاج محمــد 

بــن عبدالــرزاق ... ». )2( 
ــم  ــة التعلي ــة في أداء مهم ــدأت الزاوي ــاً ب ــه أنف ــخ المشــار إلي ــك التاري ــذ ذل ومن
ــال  ــن الأجي ــد م ــا العدي ــرج منه ــد تخ ــاص ، وق ــكل خ ــي بش ــام ، والدين ــكل ع بش
منهــم الــذي لعــب دوراً كبــيراً في الحيــاة العامــة في البــاد الليبيــة ، وســاهم بعضهــم 
ــاء الثقافــة فــكان منهــم القــاضي ، والكاتــب ، والمفتــي ، والســياسي ، والطبيــب  في بن
، ويشــير الدكتــور أبــو القاســم اخمــاج ـ أســتاذ علــم النفــس بجامعــة الزاويــةـ إلى 

ــوم التــي كانــت تــدرس في زاويــة بــن شــعيب وهــي تنقســم إلى قســمن : العل

القسم الأول :
 قســم العلــوم الدينيــة ويشــمل تدريــس وتحفيــظ القــرآن الكريــم ، والتجويــد، 

والتفســير ، ودراســة الحديــث النبــوي ، والفقــه وأصولــه ، والأخــاق الدينيــة .

القسم الثاني : 
يشــمل تدريــس علــوم اللغــة العربيــة ، والــذي تحتــوي عــى النحــو، والــرف، 

والمعانــي ، والخــط ، والامــاء ، والانشــاء ، والمطالعــة. )3(

ب.زاوية أولاد يربوع )جربوع( :
 تعــرف هــذه الزاويــة بعــدة أســماء زاويــة الكريمــات ، وزاويــة ســيدي قاســم 
نســبة إلى ولي صالــح دفــن الزاويــة ، ويوجــد في محيــط الزاويــة مســجد يعرف باســمه 
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حتــى اليــوم تقــع هــذه الزاويــة في الشــمال الرقــي لمدينــة الزاويــة ، ويعــرف مكانها 
ــه  ــى وج ــرات ع ــة كيلوم ــة بثاث ــط المدين ــن وس ــد ع ــزة ، وتبع ــانية جبي ــم س باس
التقريــب ، تــم بنــاء هــذه الزاويــة حــوالي ســنة 1271هـــ/ الموافــق ســنة 1854م ، 

وكان الانشــاء أو البنــاء بالمجهــود الذاتــي لأفــراد قبيلــة أولاد جربــوع .
ــة  ــب دراس ــم إلى جان ــرآن الكري ــظ الق ــم وتحفي ــوم بتعلي ــة تق ــت الزاوي كان

ــة. )4( ــة العربي ــم اللغ ــة إلى تعلي ــة، إضاف ــة الريف ــنة النبوي الس
في حقيقــة الأمــر والواقــع يغيــب عــن الباحــث أو البحــث في تاريــخ هــذه الزاوية 
الكثــير مــن المعلومــات التاريخيــة ، عــن شــيوخها الذيــن كانــوا يقومــون بالتدريــس 
بهــا ، خصوصــا فــرة الإنشــاء ، وهــذا راجــع إلى قلــة المصــادر المكتوبــة التــي تتنــاول 
هــذه الزاويــة إذ لا يوجــد إلى حــد الآن حســب اطاعــي وبحثــي أيــة وثائــق أو كتــب 
ــة  ــدان الليبي ــم البل ــزاوي ،معج ــد ال ــر أحم ــيخ الطاه ــي الش ــدا كتاب ــة ، ع مطبوع
ــة  ــس أمامــه ســوى الرواي ــة لي ــخ هــذه الزاوي ــا ـ والباحــث عــن تاري ، وأعــام ليبي

الشــفوية بــكل مابســاتها ومناقضتهــا .

ج.الكتاتيب : 
ــن  ــذ زم ــاً من ــراً وقائم ــة كان منت ــاد الليبي ــم في الب ــول إن التعلي ــن الق يمك
طويــل عــى مــا يعــرف باســم الكتاتيــب والبعــض يطلــق عليــه اســم الكتـُـابْ، ويعتر 
هــذا النــوع مــن التعليــم هــو أول درجــة في الســلم التعليــم الدينــي ، وكان يوجــد في 
مدينــة الزاويــة العديــد مــن الكتاتيــب ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر :

جامع بن سباع. −
جامع الرفاء. −
جامع الاعواج . −
جامع الحاج محمد بن عصمان . −
جامع الشيخ إبراهيم أبو حميرة . −
جامع الحاج مياد . −
خلوة البشت .)5( −

إن مــا يعنــى هــذا البحــث هــو كتُــاب جامــع الأعــواج وجامــع الحــاج محمــد 
بــن عصمــان ، الأول الاعــواج يقــع إلى الجنــوب مــن وســط مدينــة الزاويــة ، ويبعــد 
ــوري كأول  ــن الس ــاح الدي ــور ص ــه الدكت ــق ب ــف التح ــر ونص ــوالي كيلوم ــا ح عنه
ــوم  ــدرس ـ وكان يق ــم الم ــث ـ أي التعلي ــي والحدي ــه الدين ــلم تعليم ــة في س درج
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بالتدريــس في هــذا الجامــع الشــيخ المرتــي محمــد الأخــر في الفــرة مــا بــن 1941 
ــيخ  ــال الش ــبب انتق ــا بس ــع طوي ــذا الجام ــة به ــتمر في الدراس ــم يس ـ 1942م ، ول
ــم  ــة عل ــم ودراس ــرض تعل ــزران لغ ــة مي ــد إلى زاوي ــس وبالتحدي ــي إلى طرابل المرت
الفرائــض ، أمــا الجامــع الثانــي فهــو جامــع الحــاج محمــد بــن عصمــان ، وهــو يقــع 
في الجنــوب الرقــي لمدينــة الزاويــة ، ويبعــد عــن وســطها حــوالي ثاثــة كيلومــرات 
، التحــق بــه بعــد مغــادرة الشــيخ مرتــى ، وكان يقــوم بالتدريــس  في هــذا الجامــع 
الشــيخ محمــد الرمشــاني ، وأيضــا لــم يســتمر فيــه طويــا إذا انتقــل الشــيخ محمــد 

الرمشــاني هــو الآخــر إلى طرابلــس وقيامــه بالتدريــس بجامــع المغاربــة)6( 

3 ـ تعليمه :
قبــل الدخــول في تفاصيــل تعليــم أو المراحــل التعليميــة التــي مــر بهــا الدكتــور 
صــاح الســوري، لابــد لنــا مــن إعطــاء نبــذة مختــرة عــن أسرتــه ، فهــو ينتمــي 
إلى قبيلــة أولاد أبــو حمــيرة وينحــدر مــن فــرع الســوري ، والــذي ينقســم إلى قســمن 

همــا :
ــة أ.  ــبان الواقع ــة أس ــة بمنطق ــة الزاوي ــتقر بمدين ــو مس ــة وه ــرع الزاوي ف

ــة  ــوالي خمس ــة ح ــط المدين ــن وس ــد ع ــة وتبع ــة الزاوي ــمال مدين في ش
ــب . ــه التقري ــى وج ــرات ع كيلوم

ــع ب.  ــي تق ــة الت ــس المدين ــرع بنف ــذا الف ــتقر ه ــة ويس ــة الحرش ــرع مدين ف
ــة . ــة الزاوي ــرب مدين ــرات غ ــبعة كيلوم ــد س ــى بع ع

ولــد  الدكتــور صــاح الســوري ســنة 1936 في أسرة تتكــون مــن ســبعة أولاد 
هــم صــاح ومحمــد وعــي وإبراهيــم ومصطفــى وشــكري ، وثــاث بنــات هــن مريــم 
وراضيــة وخيريــة ، مــع الوالــد حســن إبراهيــم الســوري والوالــدة زهــرة الغريانــي .

4 ـ المباني التعليمية بالزاوية :
ــاء  ــدة ، وانته ــة واح ــة عثماني ــد مدرس ــه كان يوج ــث أن ــة البح أشرت في بداي
دورهــا مــع بدايــة الغــزو الإيطــالي للبــاد والليبيــة ، وبعــد فــرة صراع مريــر وصــدام 
ــة  ــا عــى مدين ــة والمجاهديــن الليبيــن ، ســيطرت إيطالي قــوي بــن القــوات الإيطالي
ــنة  ــل س ــخ 14 ـ 24 أبري ــرت بتاري ــي ج ــر الت ــرأس الأحم ــة ال ــد معرك ــة بع الزاوي
ــة بمصــادرة الأراضي بغــرض  ــك الســنة قامــت الســلطات الإيطالي ــذ تل 1922م ، ومن
إنشــاء العديــدة مــن المبانــي الإداريــة  والعســكرية ، ومــن بــن تلــك المبانــي كانــت 

ــة ، حيــث بــاشرت في إنشــاء مدرســتن همــا :  التعليمي



  أ . علي عمر الهازل
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مدرســة خاصــة بالعــرب ، وتقــع هــذه المدرســة في بدايــة شــارع الحــارة  −
ــدان ، وكانــت مكونــة مــن ثاثــة حجــرات،  وعــى مقربــة مــن وســط المي
ــة للعاملــن بالمدرســة ، والحجــرة الثالثــة  حجــرة لمديــر المدرســة ، والثاني
خصصــت كفصــل مكــون مــن ثاثــة صفــوف الأول خــاص بطلبــة الصــف 
الأول الابتدائــي ، والثانــي خــاص بالصــف الثانــي ، والثالــث خــاص بالصف 
الثالــث ، والجميــع في حجــرة واحــدة بحيــث الحصــة الأولى لطلبــة الصــف 
الأول ، والحصــة الثانيــة للصــف الثانيــة ، والحصــة الثالثــة للصــف الثالــث، 
وهكــذا كانــت العمليــة التعليميــة في هــذه المدرســة ، وكان الصــف الثالــث 
هــو آخــر الفصــول لتعليــم أو بمعنــى آخــر لا يوجــد بهــذه المدرســة صــف 
رابــع أو خامــس ، وقــد درس بهــذه المــدرس كل من المهــدي الريكــي ـ كان 
ــي للمحفوظــات والدراســات  ــة بالمركــز الليب يعمــل مرجــم للغــة الإيطالي
ــاراً  ــاضي ومستش ــة ـ كان ق ــالي هويس ــد الج ــيخ  محم ــة ـ والش التاريخي
ــذه  ــراً له ــغل مدي ــم ، وكان يش ــك وغيره ــر الزوي ــا ـ وعم ــة العلي بالمحكم

المدرســة الشــيخ عبدالغنــي البشــتي. )7( 
مدرســة خاصــة بالإيطاليــن : كانــت هــذه المدرســة تعــرف باســم المدرســة  −

ــى  ــة حت ــت قائم ــدان ، ومازال ــط المي ــن وس ــيراً ع ــد كث ــمالية ، ولا تبع الش
اليــوم ، وتعــرف الآن باســم عيــادة المعلمــن كانــت في بدايــة الإنشــاء تتكون 
مــن طابــق أرضي ، ولكــن بعــد تدمــر الســكان مــن العمليــة الخاصــة بهم، 
ــك لغــرض  ــد ، وذل ــق جدي ــة طاب ــة إلى إضاف ــلطات الإيطالي اضطــرت الس

اســتيعاب الطلبــة العــرب بهــا .
ــة في  − ــدأت الســلطات الإيطالي ــن ، ب ــة العــرب والإيطالي ــرة الطلب نتيجــة لكث

ــام  ــبب قي ــا بس ــتكمل بناءه ــم تس ــا ل ــع ، لكنه ــر وأوس ــة أك ــاء مدرس بن
الحــرب العالميــة الثانيــة  ، وقــام الأهــالي باســتكمال البنــاء بالمجهــود الذاتــي، 
وتــم البنــاء في ســنة 1943م ، بــاشرت في العمليــة التعليميــة في العــام الدراسي 
ــة ،  43 ـ 1944م ، وتعــرف هــذه المدرســة باســم مدرســة الزاويــة الابتدائي
ومازالــت قائمــة حتــى اليــوم ، وتقــوم بنفــس الــدور، وتقــع هــذه المدرســة 
بشــارع النهضــة ثانــي أهــم الشــوارع بمدينــة الزاويــة ، وبأكثــر تحديــداً 
خلــف الكنيســة الإيطاليــة مــن الناحيــة الجنوبيــة، والكنيســة مازالــت قائمــة 
هــي الأخــرى حتــى اليــوم . وفي نفــس هــذا الإطــار لا بــأس مــن الإشــارة إلى 
الوضــع التعليمــي بمدينــة الزاويــة في الفــرة التــي ســبقت دخــول الدكتــور 
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صــاح مراحــل التعليــم ، وقــد تحصلــت عــى هــذه المعلومــات مــن الأســتاذ 
ــك  ــة تل ــع وترجم ــتخاص وتجمي ــى اس ــل ع ــذي يعم ــل ال ــد العاق أحم
المعلومــات مــن مخطــوط يحمــل عنــوان : » تطــور التعليــم في ليبيــا مــا بــن 

الفــرة 1925 ـ 1950م ، فشــكراً لــه عــى ذلــك.
يذكــر الأســتاذ أحمــد العاقــل ـ باحــث بالمركــز الليبــي ـ في تقييــد خطــى عــن 

التعليــم في مدينــة الزاويــة مــا يــي :
ــذ 92  − ــدد التامي ــول 2 وع ــدد الفص ــدراسي 1927/26 م ، ع ــام ال ـ الع

المعلمــون هــم : كاســرو ســافيريو ـ المديــر ـ الســيخ عبدالرحمــن بــن عبــد 
ــد بــن عبدالــرزاق البشــتى . ــد بــن عبدالحمي الحمي

ــذ 76 ،  − ــدد التامي ــول 3 ، ع ــدد الفص ــدراسي 29 / 1930 ، ع ــام ال ـ الع
ــتى . ــد البش ــد الحمي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــم الش المعل

ــذ 80 ،  − ــدد التامي ــول 3 ، ع ــدد الفص ــدراسي 1932/31م ، ع ــام ال ـ الع
ــتي . ــن البش ــن عبدالرحم ــى ب ــم عبدالغن المعل

ـ العــام الــدراسي 33 / 1943م ، المدرســة الابتدائيــة المختلطــة بالزاويــة ،  −
عــدد الفصــول 5 ، عــدد التاميــذ 103 .

ـ العــام الــدراسي 34 / 1935 ، مدرســة الزاويــة للبنــن ، عــدد الفصــول  −
3 ، عــدد التاميــذ 91، المعلمــون براتــزالي ميثوريــو ـ المديــر ـ  عبــد الغنــي 

بــن عبدالرحمــن البشــتى. )8( 
ــة  ــاح مدرس ــذ افتت ــي من ــمي الابتدائ ــم الرس ــاح في التعلي ــور ص ــدء الدكت  ب
الزاويــة الابتدائيــة في العــام الــدراسي 43 ـ 1944م وأنخــرط بطبيعــة الحــال بالصــف 
الأول ، واســتمر في الدراســة بهــا حتــى نــال الشــهادة الابتدائيــة ، ثــم انتقل إلى مدرســة 
النهضــة الثانويــة )*( لكــي يــدرس فيهــا ،  اســتمر بهــا حتــى تحصــل عــى الشــهادة 

الثقافــة ، وهنــا يجــب علينــا الإشــارة إلى مــا المقصــود مــن شــهادة الثقافــة ؟ 
كانــت الدراســة أو النظــام التعليمــي في فــرة الاربعينيــات والخمســينيات وحتى 
ــي لمــدة ســتة ســنوات ،  ــم الابتدائ ــدأ بالتعلي منتصــف الســتينيات القــرن المــاضي يب
ثــم التعليــم الثقــافي لمــدة أربعــة ســنوات ، ثــم التعليــم الثانــوي لمــدة ســنة واحــدة ، 
يمكــن للطالــب بعــد الحصــول عــى شــهادة الثقافــة أن يخــرج لميــدان العمــل في دوائر 

الدولــة أو غيرهــا .
يذكــر الدكتــور صــاح الســوري، بعــض زمـــاءه ، والمدرســن حيــث كـــان 
يــدرس معــه في الســنة الأولـــى الـــدكتور خــيري الصغــير أبـــو لقمــة يـــرحمه اللــه 
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ـ كـــان رئيــس جـــامعة طرابلــس  ـ الفاتــح ســابقا ـ والأســتاذ الصــادق الصغــير 
ــيري  ــد خ ــي ـ والعقي ــد الملك ــة في العه ــوزارة الزراع ــل ل ــر وكي ــة ـ كان أخ ــو لقم أب
الدوبــالي ـ كـــان يعمــل في مـــدير الأمن بالزاويــة ـ وكان يدرس معه في الســنة الثالثـــة 
الدكتــور الهــادي مصطفــى أبـــو لقمــة يرحمــه الله ـ كـــان رئيــس جـــامعة بنغازي 
ـ قاريونــس ســابقا ـ ودرس معــه في الســنة الرابعــة الأســتاذ محمــد العــوج ومحمــد 
ــه يذكــر منهــم  ــوري ورمضــان الشــيباني ســويي ، أمــا المدرســن فان أحمــد الفيت
الأســتاذ محمــد نجومــة ، والأســتاذ محمــد قويــدر ، والشــيخ عبــدا لغنــى البشــتى ، 
ويشــير إلى الأســتاذ حســن الشــغوي أنــه كان يــدرس بالمدرســة الابتدائيــة ولكنــه لــم 
يدرســه ،هــذا عــن المرحلــة الابتدائيــة ، أمــا في مرحلــة الثقافــة فيذكــر أن أول مديــر 
بهــذه المدرســة كان الأســتاذ محمــود البشــتي ـ وهــو خريــج دار العلــوم بالقاهــرة ـ 
وقــد كان أو قــام بتدريســه في هــذه المرحلــة كل مــن الشــيخ مختــار هويســة والأســتاذ 
ــو  ــد أب ــتاذ مفي ــر ، والأس ــن م ــري م ــزي الم ــتاذ رم ــار ، والأس ــنوسي النج الس
حجلــة، وقــد عــاصر المــدراء مصطفــى بعيــو ، وســلطان الخطابــي ، والأمــن الحــافي . 

ــاح  ــور ص ــة الدكت ــرة دراس ــال ف ــة خ ــة الزاوي  5 ـ مدين
ــوري : الس

ــات  ــة الثاثيني ــة الزاويــة بالاتــي : » .... فزاوي    يصــف الدكتــور صــاح مدين
ــوم ،  ــة الي ــير الزاوي ــث غ ــا الحدي ــرى عنه ــي يج ــينيات  ، الت ــات  والخمس والأربعيني
كانــت واحــة جميلــة خــراء تحيــط بمركزهــا البســاتن  الســواني الجميلــة ، وكانــت 
طوابــي الهنــدي ـ التــن الشــوكي ـ  وأشــجار النخيــل والزيتــون بخرتهــا الدائمــة 
تميزهــا بطابــع خــاص ، لــم تكــن منطقــة بدويــة ، بــل كانــت منطقــة ريفيــة يســكن 
أهلهــا البيــوت المبنيــة فلــكل ســانية بيتهــا ، فهــي منطقــة اســتقرار يعيــش أهلهــا 
عــى الزراعــة بالأســلوب البدائــي المعــروف ، وعــى التجــارة بإمكانياتهــا الضعيفــة، 
ــه ،  ــير في حجم ــو صغ ــوق ، فه ــه الس ــق  علي ــا كان يطل ــة ، أو م ــز المدين وكان مرك
ــة  ــه يوجــد قلعــة عثماني ــل وجــذاب ، وب ــه منظــرا جمي ــه منســق ومنظــم ، ول ولكن
تقــع جنوبــي الســوق ، ولهــا بــاب ضخــم كبــير مقــوس مــن أعــى ، وعــى النمــط 
الرقــي ، اســتخدمت حتــى وقــت قريــب مركــز للرطــة وســجنا وعــى مقربــة منهــا 
، وبطريقــة منســقة يوجــد مبنــى جميــل مــن طابقــن ، كان الأهــالي يطلقــون عليــه 
اســم القــر ، وهــو الاســم الــذي كان يطلقــه العثمانيــون عــى المبنــى الإداري الــذي 
ــه الحاكــم المحــي وبــه يعمــل القائمقــام والمديــر والمتــرف ومســاعدوهم  ــم في يقي
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وأعوانهــم ، وأمــام  القــر حديقــة جميلــة منظمــة ومنســقة  يتوســطها حــوض مــاء 
ــوت ،  ــة الح ــرف بجابي ــة ، ويع ــماك  الزين ــه أس ــي في ــت ترب ــف ، كان ــل ونظي جمي
وتحيــط بالســوق مــن الجهــة الجنوبيــة مجموعــة مــن الدكاكــن والمرافــق الأخــرى ، 
مــن ورش، ومخابــز، ومقاهــي ، أمــا مــن الناحيــة الغربيــة فــكان هنــاك فنــاء واســع 
ــس  ــن والخمي ــي الأثن ــام في يوم ــوق ع ــه س ــام في ــة وكان يق ــمى الرحي ــب يس رح
تعــرض فيــه البضائــع بنســق معــن ، وتحــت إشراف البلديــة ويحتــوي أيضــا عــى 
ــا  ــا كان به ــا ، كم ــره أيض ــة وتدي ــع لإشراف البلدي ــو يخض ــات وه ــدق للحيوان فن
مســتوصف يقــع في المدخــل الشــمالي للســوق ، ودار عــرض ـ ســينما ـ تقــع في المدخــل 
الجنوبــي منــه ، وعــى مقربــة مــن وســط المدينــة هنــاك المعســكرات التــي اســتخدامها 
ــة  ــم في منطق ــة أقي ــة يهودي ــزي أخــيراً ، وكان يوجــد جالي الجيــش الإيطــالي والانجلي
الحــارة ـ التــي تقــع عــى بعــد كيلومــر شــمالي الســوق ـ وكان أغلبهــا مــن اليهــود 

الفقــراء الذيــن يعيشــوا عــى البقالــة البســيطة وبعــض الحــرف البدائيــة ... » )9(
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الهوامش :

الطاهــر أحمــد الــزاوي ، أعــام ليبيــا ، ط 2 ، مؤسســة الفرجانــي ، طرابلــس (1)

ـ ليبيــا ، 1971م ، ص 76.

الطاهــر أحمــد الــزاوي ، معجــم البلــدان الليبيــة ، مكتبــة النــور ، طرابلــس (2)

ـ ليبيــا ، 1968م ، ص 150 ، ولمزيــد مــن المعلومــات عــن زاويــة بن شــعيب 

ــخ  ــعيب )) التاري ــن ش ــة ب ــازل زاوي ــر اله ــي عم ــوع إلى ع ــن الرج يمك

والنشــاط منــذ النشــأة وحتــى نهايــة الاحتــال الإيطــالي (( مقــال في كتــاب 

ــي  ــر الفرجان ــم » تحري ــظ القــرآن الكري ــا وأعــام تحفي ــب والزواي الكتاتي

ــة ،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــف ، ط 1 ، مرك ــالم الري س

ــا 2009م ، ص 407 ـ 434 ــس ـ ليبي طرابل

ــت (3) ــا ، القي ــم في ليبي ــو القاســم أخمــاج ، محــاضرة عــن التعلي ــور أب الدكت

ــة ،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــافي لمرك ــم الثق ــن الموس ضم

الأســبوع الثانــي مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة 1993م ، غــير مفرغــة 

ــة . ــير مفهرس وغ

ــابق ، (4) ــدر س ــة ، مص ــدان الليبي ــم البل ــزاوي ، معج ــد ال ــر أحم الطاه

.  151 ص 

الدكتــور الطيــب عــي الريــف ، الكتاتيــب ودوره في تعليــم النشــئ )كُتَّــاب (5)

ــرآن  ــظ الق ــام تحفي ــا وأع ــب والزواي ــاب ، الكتاتي ــاال في كت ــة ( مق القري

ــابق ، ص 435 ـ 441 . ــع س ــم ، مرج الكري

ــة شــفوية مســجلة مــع الدكتــور صــاح حســن الســوري اجريتهــا (6) مقابل

ــي . ــخ 2005/4/13م بحوزت ــي بتاري ــز الليب ــة بالمرك ــه في مكتب مع

نفس المصدر السابق .(7)

ــاب (8) ــم لكت ــو مرج ــل وه ــد العاق ــتاذ أحم ــن الأس ــدم م ــى مق ــد خط تقي

تاريــخ التعليــم في إقليــم طرابلــس منــذ الاحتــال العثمانــي حتــى الســنة 

الخامســة لــلإدارة العســكرية الريطانيــة للإقليــم ، تأليــف ، أ . ج ، ســتيل 

ــج ، غــير منشــور. جريت
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ــل  ــنة 1949م ، وفي الأص ــر س ــهر يناي ــة في ش ــذه المدرس ــاح ه ــم افتت )*( . ت

كانــت مقــراُ لــلإدارة القائــد العســكري الإيطــالي لمعســكرات الجيــش الإيطــالي 

ــك  ــة ، وذل ــح مدرس ــى ليصب ــر للمبن ــض التطوي ــة بع ــم إضاف ــة ، ت بالزاوي

ــا   ــة مــن خــال فرعه ــك الركــة العربي ــة وكذل ــة الزاوي بجهــودا أهــالي مدين

بالزاويــة والــذي كان يرأســه الحــاج المنــير العــروسي، وقــد تغــير اســمها فيمــا 

ــوم . ــى الي ــت قائمــة حت ــة ومازال ــة الثانوي بعــد إلى مدرســة الزاوي

تقيــد خطــى مــن إعــداد الدكتــور صــاح الديــن حســن الســوري يتنــاول (9)

فيــه الســيرة الذاتيــة لوالــده حســن إبراهيــم الســوري .


